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ایهم منیا ای مس ون 


د اقرا باسم ربك ادى خلق» - لق الإنسان من 
علق . اقرا وربك الأكُرم » الذى عَم للم عنم 
الإنسان ما لم يغلم © . 


(قرآن كريم ) 


۱ 


عاش محمد فى بيت خليجة ؛ كان يُحبٌ زوه » 
وكانت زوجته تُحبّه . 

وكان محمد فى ذلك الوقت ييل إلى التفكير ؛ 
فكان يُطيل الم » وخديجة تلاحظ مشکوئه » 
فت رکه لأفكاره ؛ ولا تضایقه بكثرة حديثها . كما 
تفع الا مع أزواجهن . كانت خديهةٌ عاقلة 
فكانت تارك زوجها إلى ما تمل إليه نفسّه . 

كان محمد يعودُ من الكعبة » فيفكر فى أمرها» 
وفى الللافائة والستین ما التى بها »قفا من 
قوبه الذين يعبدون حجارةً ينجتونها بأيديهم . 


حجارة لا تسمع ولا تری » ولا تستجیبا لدعوة 
عُبّادها الذين یدعونها . 

اهتدى محمد إلى أن هذا الکون لها واحدا هو 
ى خلق الشمس والقمر » والسماءً والأرض » 
والأنهارَ والجبال » والإنسان والحيوان ؛ وان هذا 
الإلة الواحد هو الذى يجب أن تیه إليه الناس فى 
دعوتهم » وهو وحده الستحق للعبادة ؛ لذلك كان 
أَحْذُ طعامّه وشرابّه , ویذهب إلى غار جراء » بعيدا 
عن ضَوْضاء لاس :مد الل فى ليله وتهاره » 
وکان مک فى الغار شهرًا من کل نت . .7 

كان بحب لوق ففى اخلوة اتصال الانسان 
بالكّون » وفيها يفرع القلبٌ من أشغال الدنياء 


ویصفو الذهن وتشرق أنوار العرفة . كان حمد 


2 
بَقضبى الشهرّ فى عبادة :یط من بر به مسن 
الساکین » من الکفك والرَّيت الذى يحمله معه . 

وكان إذا نام فى الغار , رأى فی نومه رژّی » فاذا 
استیقط قشت رؤاة »القند متا روحه »راص 
بالّه. 


ذهب محمد إلى غار حراء » وهو فى الأربعينَ من 
عمره » يمل طعامّه » يصومُ النهارَ يتعبّد . ويقوم 
الیل يتهجّد . وغابت الشّمس . والعفً محمد فى 
عبَاءِه » ووضع رأسّه ینام قليلا ؛ كانت هذه الليلةٌ 


من شهر رمضان هی ليلة القدر . 


ا 
ومع محمد صوتّا یقول له وهو نائم : 
- اقرا . 
فیقول محمد له : 
- ما أقرأ 
یس شیا بضمّه » حتى يكاذ یکتم اسه . شم 
ی زکه ويقول : 
-اقرأ . 
فیقول محمد : ما أقرأ . 
فيضم مر انية » حتى یکاذ یکتم أنفاسه , ثم 


یژکه ويقول : 
اقرا . 
فیقول محمّد : ما أقرأ . 
مه مر ثالثة . حتى یکاذ یکشم أنفاسّه » ثم 


یقول : 

داقر . 

فیقول محمّد : 

- ماذا أقرأ ؟ 

فیقول الَلّك : 

- اقرأ باسم ربك الذی لق . 

لق الانسان من عَلّق . 

اقرأ ورك الا کرم . 

الذى عم بالقلم . 

لم الإنساث ما لم یعلم . 

واستیقظ مد من نومه فرعا » وخرج من الغار 
مهرولا » واذا به بسمعٌ صوتا من السماء . یقول : 
- يا محمد » آنت رسول الله » وآنا جبریل . فرفع 
ع زاش زل الاه ر :فا جبریل"قدماه الى 


أفق السّماء » یقول : 

يا محمد» آنت رسول اللهء وأنا جبریل . 
فوقف محمد ینظر إليه » فما يتقَدّمٌ وما یساخر » 
وجعل يَصْرفْ وجهّه فى آفاق السماء » فلا ینظر 
فى ناحية منها الا رآه . 

ظلّ محمد ابتا » لا يتقدّم ولا يعأخر , وارسلت 
خديجةٌ تبحث عنه » وهو واقفاٌ فى مکانه لا يتقدّم 


أمامه » ولا يرجع وراءه . 


رجع محم إلى دی » وهو دنرب » قات 
له: 

- يا أبا القاسم » أين كنت ؟ فوالله لقد بعت 
وسْلی فى طلبك ۰ حتى بلغوا مكة › ورجعوا لى . 

فقال لها وهو يرتجف : 

- زملونی . زمّلونى . 

فراحت خديجةٌ ُغطَيه » حتى إذا هدا » قصّ عليها 
ما رأى » وقال ها : 

- لقد خشيت على نفسى . 

فقال له خدية فى إعان : 


ا 
- كلا . أبشرء فواللّه لا يخريك اللّه أبدا » إنك 
لقصل الرّحِم » وتصلّق الحديث . 
وجاء جبريل إلى محمد بت » وأنزل عليه القرآن : 
یا يها امش فم کر 
وَثيابِك فَطَهرْء والرضر اهز ولان 
نکر 
نام محمد ليستريح , وخرجت خدية إلى ورقَةَ ابن 
نوفل » وكان ابنَ عمّها » وقصت عليه ما رأى 
محمّد . كان ورقة قرا الكسب » ودرس الشوراة 
والإنجيل , فقال : 
وای فسن ورقة ينه :الین کت می 
ياخديجة » لقد جاءة النَامِوسُ الأكبرٌ ( جبريل ) 
الذی كان يأتى موسی . وإنه ی هذه الأمّة » فقولى 


۳ اد 

رجّعت خديجةٌ إلى رسول الله » فأخبرتة بقول 
ورقة . وخرج رسول اللّه بطوف بالكعبة . فلقيه 
ورقة وهو يطوف , فذهب إليه . وقال له : 

- يا بن أخى » آخبرنی با ریت وسمعت . 

فاخبره رسول الله » فقال له ورقة : 

- والَذِى نفسى بيده » (نلك لبی هذه الأمة» 
ولقد جاءك الناموس الأكبر ؛ الذى جاء موسى » 
وکین وین ولمخْرَجِنَّ وان » لسن أنا 
أدركت ذلك اليوم لأنصّرَنَ الله نصرًا يعلمه . 


أصبحّ جبریل يجىءٌ إلى محمد » يوحى إليه أوامر 
الله فارادت خَديجة أن بت من ذلك الذی يراه 
زوجها › فقالت له : 

- أى اب عم » أتستطيعٌ أن تخبرنى بصاحبك هذا 
دی يأتيك إذا جاءك ؟ ١‏ 

قال محمد ها : 

نعم . 

فجاء جبريلٌ عليه السّلام » فقال رسول الله ملل 
الخديجة : 


يا خديجة »> هذا جبريلٌ قد جاءَنى . 


ات 
فقالت خديجة : 
- قم يا بن عمّى ؛ فاجلس على قَخذى الیسی . 
فقام رسول اللّه فجلس عليها وقالت حَديجة : 
- هل تراه ؟ 
قال رسول اللّه . 
عم . 
قالت له خديجة : 
- فتحول » فاجلس على فخذى اليمنى . 
فتحوّل رسول الله على فخيذها المنى » فقالت : 
- هل تراه ؟ 
قال : 
عم . 
قالت : 
- فتحول فاجلسٌ فى ججری . 


a 
: فتحوّل رسول الله » فجلسَ فى ججرها » قالت‎ 
هل تراه ؟‎ - 
: قال‎ 
. نعم‎ 
فَكَشََتَْ عن وجهها ورسول الله جالسٌ فى‎ 
: حجرها ء ثم قالت له‎ 
هل تراه ؟‎ - 
: قال‎ 
للا‎ 
: قالت‎ 
يا بن عم ات وأبشر » واللّه إنه للك » وما‎ - 
. هذا بشيطان‎ 


ذهب محمد إلى غار حسراء » وانتظر أن یسری 
جبريل؛ ولكن مرت مده طويلة و یره » فحزن 
حزنا عميقا » ظنّ نله تاركه » وفيما هو فى 
خُرْنه إذ سّمع صوتا ینای : 

-يا محمّد » إنك رسول الله حقًا . 

فرفع محمد بصرّه إلى السماء , فإذا بالك الى 
جاءه بجراء , قاع على كرسي فى السماء ‏ قفرح 
بعودته » واخذ جبريل یمه القرآن » قال : 
٠‏ ل والشخی لبلب سى ,ما ول رت 
وم ی ( أى ما تركك , وما بْعَضَّك منذ أحبك ) 


کا د 
ولَلآخِرَةُ خبز لَك من الأولّى ‏ ولَسَوْف يُعْطِيِكَ 
ربك فترضى » ألم يَجَدْكَ بتِيمًا فآوى . وَوَجَدَكَ 
ضَالاً قَهَدى , وَوَجَدَكَ عابلاً عى » فما تیم فلا 
َفْهَرْء وَأما السَائْلَ فلا تهر وأما ببِعْمَةٍ رَبك 


فَحَدّث 4 . 


